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اســتمر الطنــن حولــه لفــرة طويلــة. بــدا الأمــر كــا لــو كانــوا في مصعــد، 

ا لدرجــة أن حواســه عجــزت عــن اســتطلاع  لكــن الحركــة كانــت سَلسِــة جــدًّ

مــا إذا كان يتــم حملــه لأعــى أو لأســفل أو حتــى إن كانــوا يتحركــون أفقيًــا. 

ومــن جديــد، كــا حــدث عــدة مــرات خــلال الســاعة الماضيــة تحركــت يــداه 

بشــكل لا إرادي للوصــول إلى أعــى ودفــع العُصابــة بعيــدًا عــن عينيــه، لكــن 

مــرة أخــرى منعــه الحبــل الــذي قيَّــد معصميــه.

لم يحــاول بيــر فــك القيــد، ولا الــراع ضــد فكــرة كونــه مقيــدًا، لا هــذه 

ــرر فيهــا الحركــة. فقــط التــزم  المــرة ولا خــلال كل المــرات الســابقة التــي كَّ

الهــدوء والصمــت.

بعــد فــرة توقــف الطنــن. انتُــزع الحبــل، ودُفــعَ إلى الأمــام برفــق، 

انحــلال الربــاط عــن يديــه والعصابــة عــن عينيــه كان سريعًــا وبحركــة واثقــة، 

حتــى إنــه لم تتَُــح لــه اللحظــة المناســبة ليلتفــت فجــأة فيتمكــن مــن رؤيــة 

الفاعــل. لا، انغلــق البــاب خلفــه، وبــدأ الطنــن مــن جديــد قبــل أن يتــلاشى 

مبتعــدًا، ليصبــح وحيــدًا فجــأة وســط الصمــت.

ــة في  ــه بسرع ــض عيني ــة، أغم ــن الرؤي ــا ع ــر تمامً ــزَ بي ــة عج في البداي

مواجهــة الوهــج الأبيــض أمامــه. أعــاد فتحهــا لكنــه شــعر بالــدوار وبــدأت 

معدتــه بالاعــراض، لــذا أغلــق عينيــه مــن جديــد. كررهــا عــدة مــرات حتــى 

ــه باســتيعاب المشــهد أمامــه. ــدأ عقل ــدوار بالتــلاشي وب ــدأ ال ب
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كل مــا كان يــراه هــو الســلالم. بــدا أن الســطح المســتوي، المرتفــع 

والضيــق الــذي كان يقــف عليــه هــو المــكان الوحيــد المســطح هنــاك، أعــى 

وأســفل منــه عــى مــد البــر امتــدت الســلالم، بــدت لا نهائيــة. أصغــر عــى 

امتــداد مجــال رؤيتــه لكنهــا هنــاك، درجــات ســلم صاعــدة وهابطــة بزوايــا 

ــلًا فقــط لتنحــرف  ــا البعــض قلي ــوازي بعضه ــة، ت ــة، متشــعبة، متداخل غريب

عــن بعضهــا مــرة أخــرى وتعــود لتتشــعب في كل الاتجاهــات، عابــرة فــوق 

ــد  ــادرة بجســور رفيعــة تمت ــرات ن ــة عــى ف ــا البعــض، متصل وتحــت بعضه

عــر مــا بــدا كالأخاديــد العميقــة في الأســفل، ظــلام تــام لكنــه عــرف داخلــه 

أنــه كان يحــوي المزيــد مــن الســلالم أســفل الطبقــات التــي يراهــا بالفعــل.

كل تلك الدرجات قد امتدت بلا شيء يدعمهم ولا حتى درابزين.

يبــدو أن المــادة البيضــاء اللامعــة التــي صُنعــت منهــا قويــة بمــا يكفــي 

لتقــوس بمفردهــا عــر مســافات كبــرة. لم تكــن القاعــة التــي يراهــا في الهــواء 

الطَّلــق، فالوهــج واســع الانتشــار وغــر المبــاشر جــاء مــن الضــوء الاصطناعــي 

في مــكانٍ مــا، لكنــه لم يســتطع رؤيــة الجــدران أو الأرضيــة أو الســقف. فقــط 

السلالم.

بــدأ الرعــب يتســلل لقلبــه، المســاحة الشاســعة مــن كل الجوانــب والدرج 

الــذي التــفَّ حولــه في أشــكال معقــدة لا معنــى ولا نهايــة لهــا كانــت كافيــة 

ليبهــت بــره ويهبــط الــدم مــن رأســه إلى قدميــه. تراجــع للــوراء خطوتــن 

محــاوِلًا الحفــاظ عــى اســتقرار قدميــه عــى الســطح المســتوي الوحيد أســفل 

منــه، لكنــه سرعــان مــا توقَّــف واســتدار بهلــع.

ــادى  ــبة ليتف ــة المناس ــف في اللحظ ــه بالتوق ــاء رد فعل ــه ج ــن حظ لحُس

ــاك أي شيء يدعمــه مــن  الســقوط عــر الفــراغ الأبيــض خلفــه. لم يكــن هن

الخلــف. الجــدار الــذي ظــنَّ لوهلــة أنــه ســيكون هنــاك ليســتند إليــه حلَّــت 
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محلــه مســاحة فارغــة أكــر والمزيــد مــن الســلالم تمتــد كالثعابــن العملاقــة 

في اتجاهــات مختلفــة.

ــه  ــذي خــرج من ــرى الجــدار ال لكــن المصعــد!!، كان مــن المنطقــي أن ي

المصعــد الــذي جلبــه إلى هنــا. المربــع الــذي كان داخلــه منــذ لحظــات يهتــز 

ويتحــرك لم يكــن ليتحــرك في الفضــاء دون شيءٍ يدعمــه. لكــن لم يكــن هنــاك 

ــن  ــة م ــل متدلي ــى سلاس ــدار ولا حت ــد ولا ج ــلاق. لا مصع ــى الإط شيء ع

الســقف ليصعــد الجهــاز فيهــا، فــراغ وســلالم فقــط.

ــه  ــفل من ــاقاه أس ــاوت س ــف، ته ــر« يرتج ــدأ »بي ــة ب ــذه اللحظ في ه

ــا إياهــا إلى صــدره، غرقــت رأســه بــن ذراعيــه اللتــن لفهــا  وجلــس ضامً

حــول جســده محــاولًا الشــعور بالأمــان، أو عــى الأقــل بوجــود شيء يدعمــه. 

ــدأت أنفاســه تتســارع. ــه عــن التفكــر وب توقــف عقل

لمــاذا وضعــوه هنــا؟ هــل مــن المفــرض أن هــذا نوعًــا مــن العقــاب، لكــن 

مــا الخطــأ الــذي ارتكبــه؟، ولمَ هــو هنــا أصــلًا؟

ببــطءٍ بــدأ يســتعيد أحــداث الأســبوع المــاضي في ذهنــه. النظــرات 

الطويلــة التــي لاحظهــا وكأنــه مريــض. الانتبــاه الأكــر لكلامــه وردود فعلــه 

ــات  ــة والترف ــاءات اللطيف ــن الإيم ــل م ــة، القلي ــة عادي ــف يومي عــى مواق

الطيبــة التــي لم يعتدهــا، مثــل القطعــة الثانيــة مــن الفطــرة التــي تناولهــا في 

الغــداء أمــس، ترفــات صغــرة غريبــة عنــه لم يــرَ أيَّ أهميــة لهــا في وقتهــا، 

ــا، بــدأ نمــط في الظهــور. ــا معً ولكــن الآن، بعــد وضعهــم جميعً

لكنــه لم يكــن نمــط ترقــب ومتابعــة حالــة مــن في طريقــه ليتلقــى عقابًــا 

ــة  ــه عــى وَشْــك الخضــوع لعملي ــوا يعلمــون أن ــو كان مــا؛ كان الأمــر كــا ل

ــلًا. خطــرة ورغبــوا في المــؤازرة وتقديــم الدعــم قبلهــا مث

ــا  ــو كان مصابً ــلاق! ل ــى الإط ــا ع ــن منطقيًّ ــدث الآن لم يك ــا يح ــن م لك
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ــوه فهــذه لم تكــن مستشــفى، هــذا المــكان  ــا لم يعلمــه وهــم عرف بمــرض م

ــه. ــة عــى جــرم لا يعرف المــروع عقوب

عــى الرغــم مــن أن عينيــه كانتــا مغمضتــن بإحــكام، إلا أنــه لم يســتطع 

أن يتفــادى الشــعور بمكانــه. المســاحة الشاســعة المحيطــة بــه مقارنة بجســده 

الضئيــل والســطح الصغــر الوحيــد الــذي يدعمــه أســفل منــه بــلا أدنى دعــم 

ــدأ  ــط بــره أجــر أنفاســه عــى التســارع، ب ــه أو في أي نقطــة في محي خلف

يشــعر بوخــز في جلــده وبــدأت رأســه بالــدوران مــرة أخــرى.

- “لا!“ صرخ داخل رأسه معنفًا.

»فكر في شيء آخر، أي شيء آخر. أنت في سريرك، تحت الأغطية«.

لكــن قبــل أن يتمكــن مــن اجتــلاب الراحــة مــن التخيــل، قفــزت فكــرة 

أخــرى شــاحذة أنيابهــا لتلتهــم الوهــم الــذي حــاول صنعــه ولــو للحظــة:

»إلى متــى ســأبقى هنــا؟ ربمــا لبضــع دقائــق أو ســاعات فقــط؟؛ ربمــا هــو 

ــي وسرعــان مــا ســأخرج مــن هنــا؟، لكــن، هــل هــو اختبار  اختبــار لقــوة تحمُّ

ــا؟، هــل ســأخرج فعــلًا بعــد قليــل؟، أم ســأكون هنــا لعــدة أيــام؟ ربمــا  حقً

حتــى للأبــد!!«.

ــل تلــك الفكــرة. لا!، حتــى  رغــاً عنــه تــأوَّه بيــر متألمـًـا. لم يســتطع تحمُّ

ســاعة في هــذا المــكان قــد تدفعــه إلى الجنــون فــا بالــك بالأبــد.

لكن ربما.. ربما كان هناك مخرج، ربما يمكنه الهروب.

ببــطءٍ فتــح عينيــه. حــرَّك رأســه بحــذر شــديد، دون أن ينهــض، ونظــر إلى 

أعــى الدرجــات خلفــه. لــو كان عليــه البحــث عــن مَخــرج، فربمــا الاختيــار 

ــن  ــذي -م ــكان ال ــن الم ــف، م ــن الخل ــاك، م ــن هن ــدأ م ــو أن يب ــل ه الأفض

المفــرض- أن يحــوي غرفــة المصعــد الــذي جلبــه إلى هنــا، حتــى لــو لم تكــن 
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ا،  مرئيــة في هــذه اللحظــة. لكــن الســلالم هنــاك في الخلــف كانــت ضيقــة جــدًّ

ــاك دعــم حولهــا، بالإضافــة إلى  ا، ولم يكــن هن ــة جــدًّ ا، وعالي ومنحــدرة جــدًّ

أنهــا امتــدت لتختفــي داخــل البيــاض الشــاهق.

لا، لــن يقــدر عــى الصعــود أعــى هــذه الســلالم. لــن يتمكــن مــن النــزول 

ــوة  ــذ الخط ــق، أو أخ ــرى وانزل ــرة أخ ــدوار م ــب بال ــو أصي ــاذا ل ــا. م أيضً

الخطــأ؟، مــاذا لــو اختفــت الدرجــات فجــأة دون إنــذار؟. لا، كان مــن الآمــن 

البقــاء هنــا والانتظــار. ربمــا ســيحدث شيء مــا. ربمــا أخطــأوا فيــأتي أحدهــم 

ويخرجــه.

أغمــض عينيــه مــرة أخــرى، وضغــط عــى نفســه عــى الــدرج مستســلاً، 

. ومنتظرًا
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ــع  ــا. كان يقط ــي أحبَّه ــك الت ــام، تل ــة، أول دار للأيت ــام القديم دار الأيت

الممــر الــذي عهــده وحفظــت عينــاه كل خــدش ولــون فيــه. غرفتــه. غرفتــه 

ــع  ــر يرف ــران. جاس ــذة، والسري ــوار الناف ــح ج ــد المري ــر. المقع ــة جاس وغرف

عينيــه لينظــر لــه مــن مكانــه أمــام مكتبــه مبتســاً، ســعيدًا لرؤيتــه. قــال 

، تحذيــر،  جاســر شــيئًا. شــيئًا مهــاًّ للغايــة. الرســالة الأهــم عــى الإطــلاق، سِرٌّ

معلومــة، علامــة. الكلــات التــي خرجــت مــن بــن شــفتيه. الكلــات مهمــة 

ــذة،  ــة خــارج الناف ــة للغاي ــت صاخب لكــن.. لكــن الحافــلات والضوضــاء كان

العــالم بالخــارج يــرخ ولم يســتطع ســاعه.

- »بصوت أعى، جاسر، بصوت أعى أرجوك!«

ــط  ــه تختل ــظ. حول ــدث ولا يلاح ــتمرار ويتح ــم باس ــر يبتس ــن جاس لك

الملايــن مــن الأصــوات، والمربيــة والطبيــب هنــاك، الأمــن والأخصائيــن 

الاجتاعيــن، والآبــاء بالتبنــي، الــكل يتحــدث في وقــتٍ واحــدٍ وجاســر هنــاك 

ــي  ــا ه ــة. م ــت مشوش ــه أصبح ــاعه، رؤيت ــعه س ــد بوس ــة. لم يع في الزاوي

ــت الرســالة؟ ــاذا كان ــا جاســر؟ م الرســالة ي

ــه المتعرقــة مــن  ــل، ورفــع جبهت عــرت القشــعريرة بطــول جســده. تمايَ

بــن ذراعيــه. اســتغرق الأمــر منــه لحظــات ليــدرك مكانــه، ليســتعيد وعيــه. 

وليــدرك أن تلــك اللحظــات المسروقــة مــن مــكانٍ آخــر وزمــن آخــر لم تكــن 

ســوى حلــم. ورغــم أن الحلــم كان جميــلًا في بدايتــه، ومريعًــا قُــرب النهايــة، 
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لكنــه كان يتــوق إلى العــودة والغــوص هنــاك مــرة أخــرى. لــو أنه لم يســتيقظ 

أبــدًا!

ا  كان ذلــك عندمــا لاحــظ شــكلًا يتحــرك بالأســفل. شــخصية صغــرة جــدًّ

ذات شــعر داكــن، تتســلق مجموعــة مــن الدرجــات متلفتــة حولهــا. بــدأ قلبــه 

ينبــض بشــدة. حــاول الصيــاح، ولكــن مــع أول صــوت أطلقــه، تعــرت الكلات 

واحتبســت في حلقــه، ســعل واحمــرَّ خجــلاً. ثــم وببــطءٍ شــديدٍ وحــذَرٍ، اســتند 

إلى الســلالم ناهضًــا، محــاذرًا ألا يتعــر فيســقط، وقــف وتحــرك خطوتــن.

لاحــظ تــردد صــوت الخطــوات وســط الهــدوء والوســع، بينــا كان 

ــا كان  ــه -أيًّ ــك أن ــدرج. أدرك كذل ــد ال ــفل يصع ــود في الأس ــخص الموج الش

مــن ذلــك هنــاك- كان شــخصًا عــى درايــة بهــذا المــكان، لأنــه لم يكــن هنــاك 

ــر.  ــب إلى آخ ــن جان ــدوء م ــر به ــوف، كان ينظ ــيته، ولا خ ــردد في مش أي ت

تســارعت ضربــات قلــب بيــر، عجــز عــن إبعــاد عينيــه عــن الغريــب مفكــرًا 

ــه، ليخرجــه مــن هــذا المــكان. ــادم لنجدت ــه شــخص ق ــة أن في احتالي

ــا  ــد أتى هن ــو كان ق ــاذا ل ــه، م ــيَّ أن أنادي ــارع، ع ــكاره تتس ــدأت أف ب

باحثًــا عنــي بالفعــل لكنــه عجــز عــن إيجــادي وســط هــذه المتاهــة، ســرحل 

وســأظل أنــا هنــا عاجــزاً وحبيسًــا. تلــك الفكــرة كانــت كافيــة ليعــر صوتــه 

ــه وصرخ: حاجــز حلق

- »مهلًا!«

خرجت الكلات مرددة هذه المرة أيضًا فصاح بقوة أكر:

- »مرحبًا!«

ــا لجعــل الشــكل أدنــاه يتوقــف  لا يــزال ليــس صراخًــا، ولكنــه كان كافيً

وينظــر حولــه.

- »هنا في الأعى!« تلعثم بير.
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- »فوقك!«

أصبــح الــرأس الأســود تحتــه أبيــض فجــأة عندمــا رفعــه الغريــب لينظــر 

ا، لكــن الوجــه المدبــب كان رقيقًــا ونحيفًــا، ولم  إليــه. كان شــعره قصــراً جــدًّ

يســتطع بيــر تحديــد مــا إذا كان ينظــر لصبــيٍّ أم فتــاة. عــى الجانــب الآخــر، 

الصــوت، الصــوت الــذي خــرج بالــرد رغــم قوتــه وقســاوته كان صوتـًـا أنثويـًـا.

-«مهلًا!«

صاحــت بتعجــب، بــدا عليهــا أنهــا عــى وَشْــك ســؤاله عــن هويتــه لكنهــا 

خفضــت وجههــا للحظــة ثــم عــادت تنظــر لــه مــن جديــد صارخــة:

- »ما هذا؟«

، ومعــه كل علامــة  حمــل الفــراغ والمســافة بينهــا الصــوت بوضــوحٍ تــامٍّ

تعجــب وغضــب مســترة داخــل الســؤال.

- »ما.. ماذا؟«

غمغــم بيــر لنفســه أكــر منــه لهــا. ســؤالها جعــل قلبــه يعــود ليهــوي إلى 

الأســفل. لأنــه كان يعنــي أنهــا لا تعــرف هــي الأخــرى مــا الــذي يحــدث، وأن 

لحظــة الأمــل في النجــدة التــي تشــبث بهــا، تبخــرت.

- »لكن كيف، كيف لا تعرفينـ...؟«

ــو الــكافي لتصــل إليهــا بالطبــع هــذه المــرة أيضًــا.  كلاتــه لم تكــن بالعل

لــذا صاحــت مــن جديــد مشــرة إلى أذنيهــا بمزيــج مــن الغضــب والفضــول:

- »تكلم بصوت أعى، لا أستطيع ساعك!« 

- »لديك أي فكرة ما هذا؟، هل تعرفن أين نحن!«

صرخ قابضًــا يديــه بقــوة حتــى شــعر بأظافــره تنغــرس في لحمــه، مقاومًــا 

انســداد حلقــه فجــأة، واختنــاق صوتــه بالدمــوع.

- »ألا تعرفن أين؟«
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- »لا أنا لا أعرف!«

ــة كل  صاحــت مــرة أخــرى ويداهــا عــى فخذيهــا، ربمــا لم يســتطع رؤي

تفاصيــل وجههــا عــن قــرب لكــن كلاتهــا حملــت نــرة تحــدٍّ وهــي تنظــر إلى 

الأمــام متابعــة:

- »لكنني سرعان ما سأعرف«.

وبدأت مواصلة صعود الدرج.

بينــا كانــت في طريقهــا إليــه، حــاول إجبــار قلبــه عــى الهــدوء مفكــراً أنها 

حتــى لــو لم تكــن النجــدة وليــس لديهــا فكــرة عــن ماهيــة هــذا المــكان، فعــى 

الأقــل الوجــود بصحبــة هنــا ســيجعل طريقــه للجنــون أبطــأ، ومــن يعلــم ربمــا 

الوجــود مــع شــخص آخــر سيســاعد كليهــا عــى إيجــاد طريــق الخــروج مــن 

هنــا بشــكل أسرع، لــن يعــود بمفــرده عــى الأقــل، هــذا هــو المهــم.

متابعًــا صــدى خطواتهــا التــي تقــرب لم يكــن بوســع بيــر إلا أن يفكــر 

أنهــا كانــت مخيفــة قليــلًا، غريبــة قليــلًا، الصــوت داخلــه تمنَّــى لــو كان قــد 

قابــل شــخصًا ألطــف أو أكــر هــدوءًا، لكنــه بالطبــع ابتلــع أفــكاره وصمــت، 

وحــن وصلــت أخــراً إلى الســطح المســتوي الــذي كان عليــه، أدرك أنــه غــر 

ــى نظــره جانبًــا. قــادر عــى مواجهتهــا بصــورة مبــاشرة ونحَّ

كانــت أقــر منــه قليــلاً، وفي تلــك المســاحة الصغــرة كان عليهــا أن تقــف 

ــون الســوداء في  ــا. لكــن العي ــة جــدًا كي لا تســقط. التفــت للنظــر إليه قريب

وجههــا ذي البــرة الزيتونيــة – رغــم الفضــول فيهــا -كانــت مبــاشرة وقويــة 

للغايــة، لدرجــة أنــه سرعــان مــا نظــر بعيــدًا مــرة أخــرى.

- »إذًا أنت لا تعرف أين نحن بحق الجحيم أيضًا؟«

ــر رأســه،  ــة. هــز بي ــة مــن العدواني ــرة الحــادة الخالي ــذات الن ــت ب قال

ــة. ــاظ النابي ــيء مــن اســتخدامها للألف ــورًا بعــض ال مذع
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- »لا.. شــخص مــا.. أخــذوني إلى هنــا، عصبــوا عينــي وتركــوني هنــا. أنــا لا 

أعــرف أي شيء«.

- »أنــا أيضًــا. قامــوا بتطبيــق حيلــة عصــب العينــن اللعينــة عــيّ أيضًــا. 

كنــت أعــرف لفــرة أنهــم يخططــون لــيء مــا لعــن، وأنهــم ســينتقمون لا 

محالــة، أتعــرف؟.. لكننــي لم أعتقــد مطلقًــا أنهــم ســيفعلون أي شيء كهــذا.«

توقفت عن الكلام مشرة للمكان حولهم قبل أن تتابع:

- »مَــن أتى بــك إلى هنــا عــى أي حــالٍ؟ أعنــي، عــى الأقــل مؤكــد أنــك 

ــه، حــن  ــن وخلاف ــة عــى العين ــل العصاب ــم قب ــت نظــرة عــى وجوهه ألقي

ــع«. ــدًا عــن الجمي ــزل وجــرَّك بعي ــك مــن المن جــاءوا لاصطحاب

د بير قليلًا قبل أن يجيب: أنهت كلاتها وانتظرت ردَّه. تردَّ

- »لكنهــم لم يفعلــوا. أعنــي لم أعرفهــم، أعنــي.. ليــس لــدي منــزل. ليــس 

لــدي أي آبــاء. أنــا أعيــش في دار للأيتــام«.

- »أنا أيضًا!!«

قالتها بسرعة وعجب، فنظر مباشرة لها مستنكرًا:

- »فعلًا؟!«

ــيح  ــو يش ــع وه ــم تاب ــة ث ــا للحظ ــه عليه ــى عيني ــها فأبق ــأت برأس أوم

ــه:  ــر إلى قدمي ــدًا لينظ ــره بعي بب

- »اســتدعوني اليــوم إلى المكتــب، كانــوا يتحدثــون بالفعــل عندمــا أتــوا بي 

إلى هنــاك، عصبــوا عينــي، وطلبــوا منــي الذهــاب مــع الشــخص الــذي كان 

هنــاك. وقيَّــدوا يــدي«.

قاطعته الفتاة فجأة:

ــكاد  ــاشرةً، وبال ــك مب ــا بجانب ــى؟ أن ــوت أع ــدث بص ــك التح - »ألا يمكن

ــه«. ــاع أي شيء تقول ــتطيع س أس
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بلع بير لعابه ورفع صوته بجهدٍ متابعًا:

- »اصطحبــوني في ســيارة قبــل أن يتســنى لي الســؤال حتــى، وجلبــوني إلى 

هنــا، أزيلــت العصابــة عــن عينــي، وهــذا كل شيء«.

حــرك يديــه بوهــن مشــراً لمــا حولــه، عانيًــا أن لا شيء آخــر يقــال ســوى 

ــة  ــاة رأســها متعجب ــراغ، ولدهشــته هــزت الفت ــه وجــدَ نفســه وســط الف أن

وهــي تواصــل الحديــث مــن حيــث توقــف هــو:

ــي.  ــيء مع ــس ال ــدث نف ــع ح ــم، في الواق ــا. نع ــك هن ــد نفس - »لتج

ــا ســيفعلونه.  ــا يجــري، أو م ــي أعــرف م ــدت أنن ــي اعتق ــف هــو أنن المختل

كانــوا يهــددون بإلحاقــي بالمدرســة الإصلاحيــة لعــدة أشــهر بعــد تلــك الحيلة 

الصغــرة الأخــرة التــي قمــت بهــا...«

توقفت مؤقتًا ضاحكة ثم رفعت كتفيها متنفسة بعمق:

- »بعــد ذلــك، اعتقــدت، مؤكــد!، لقــد فعلوهــا أخــراً. وأنــا في طريقــي 

، أنــا لا أعــض«. للمدرســة الإصلاحيــة، لكــن الآنـــ... هيــي انظــر إليَّ

وجهــت كلاتهــا لــه، فرفــع بيــر نظــره ليقابــل وجههــا مــرددًا. لتصمــت 

هــي للحظــة متفحصــه إيــاه قبــل أن تعقــب:

ــي،  ــل.. أعن ــى أي فع ــدم ع ــذي يق ــوع ال ــن الن ــط م ــدو بالضب - »لا تب

فعــل مشــن أو، لا أعــرف، أعنــي لا تبــدو مــن النــوع الــذي يرتكــب مــا قــد 

ــه لعقــابٍ أو مــا شــابه!«. يؤهل

صمت بير للحظة ثم حرك رأسه نفيًا:

ــدًا  ــة أب ــم بمخالف ــا، لم أق ــتدعي عقابً ــل يس ــدًا أي فع ــب أب -«لا، لم أرتك

ــي. لهــذا الســبب لا أســتطيع أن أفهــم  ــر اســتياء أحــد من ــأي فعــل يث أو ب

ــوا هــذا بي؟« ــاذا فعل ــاذا... لم لم


